
الكيـان الصـهيوني عصـا الغـرب الطويلـة أم
خاصرته الضعيفة؟

, فبراير  | كتبه مصطفى يوسف

كثــيرًا مــا كنــا نســمع أن الكيــان الصــهيوني هــو شرطــي الغــرب والولايــات المتحــدة الأمريكيــة في منطقــة
الشرق الأوسط، تمامًا كما كنا نسمع أن إيران الشاه كانت شرطة أمريكا في منطقة الخليج العربي،
يسـتخدموهما كعصـا للتهـويش والتأديـب، والتهديـد والتخويـف، والترويـع والترهيـب، وأحيانًـا للـردع
والزجر، وذلك بما تيسر لهما من قوة، وما توفر عندهما من سلاح حديث وفتاك، أغلبه من الولايات
المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية، وقد كانتا متعاونتين معًا ومتحالفتين، وربما نجحتا نسبيًا في
إيهـــام المنطقـــة أنهمـــا وكيلا القـــوى العالميـــة، وحـــراس القـــانون الـــدولي، وأداة الـــزجر الدوليـــة، وأنهمـــا
يتسلحان بامتيازات وصلاحيات سيادية، ولا ينبغي لأحدٍ تجاوزهما أو الاعتراض عليهما، أو محاولة

كسر النظام القائم، لئلا يقع تحت ضربات الشرطة التي لا ترحم ولا تغفر.

ربما إن الحقيقة فيما يتعلق بالكيان الصهيوني هي عكس ذلك تمامًا، وإن حاول أن يوهم نفسه
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والعالم أنه الشرطي المؤتمن، والعصا المجربة، ومحل الثقة والأمان، وعنوان الرهان ومحل الضمان،
إذ لم يكـــن يومًـــا عصًـــا بيـــد الغـــرب والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، ولا أداةً بأيـــديهم يوجهونهـــا حيـــث
يشاؤون، ويستخدمونها حيث يريدون، ويأمرونها بما يرغبون، ويزجرونها عما يكرهون، ويوجهونها
حيـث يسـتفيدون وينتفعـون، ويـبرزون قوتهـا عنـد الحاجـة، ويظهـرون مشكلتهـا عنـد الأزمـة، وهـي لم
تقاتل يومًا عنهم بالنيابة، ولم ترسل باسمهم رسائل تهديد أو نذر وعيد، ولم يستخدمها أحدٌ لفرض

النظام، أو استعادة الهيبة، أو تأديب تنظيمٍ أو دولة.

ــةً عنــه، ويستبســلون لحمــايته بــل إن الغــرب والولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــم الذيــن يقــاتلون نياب
والدفاع عن وجوده، ويدفعون له الكثير ليرضى، ويضحون بما يملكون ليشعر بالأمن، ويستقر به
الحــال، وإن كــانت مساعــدتهم لــه علــى حســاب مــواطنيهم ورفاهيــة شعبهــم، ومــن جيــوب دافعــي

الضريبة من عمالهم وتجارهم وموظفيهم وأرباب العمل لديهم.

دومًا الكيان الصهيوني يعمل لصالحه، ويشتغل لنفسه، ولا يقبل أن يكون وكيلاً لأحد، أو نائبًا عن
آخر، بل يحرص منذ أن تأسس على أن يكون أصيلاً في دوره، وواضحًا في فعله، وقاصدًا في تصرفه،
وسيدًا في سياسته، ولا يهمه من يعارضه، ولا يصغي السمع لمن يهدده، ولا يستجيب لمن يخوفه، ولا
 هو يريده، لأنه يعلم أن أحدًا لن يقوَ على الضغط عليه، أو الإساءة إليه، أو إكراهه

ٍ
يمتنع عن فعل

على القبول بما لا يريد، أو النزول على ما يكره، إرضاءً لخصم، أو توفيقًا لحل، أو جسرًا لهوة، وحلاً
لمشكلة.

الكيان الصهيوني يُدرك أنه مقرب من الولايات المتحدة ودول أوروبا، وهو عندهم مدلل ومستجاب
الطلــب وملــبى الرغبــة، يســمعون لشكــواه، ويصــغون لأنينــه، ويهبّــون لنجــدته، ويسرعــون لمساعــدته،
ويقلقهــم أمنــه، ويزعجهــم خــوفه، لا لأنهــم في حاجــةٍ إليــه وإلى قــوته، وأنهــم بحاجــةٍ إلى يــده القويــة،
وذراعه الطويلة، وكلمته الخشنة الرادعة، وأنه يساعدهم في تنفيذ خططهم وتمرير مشاريعهم، وأنه
شرطيهــم في المنطقــة وحارســهم في الإقليــم، والأمين علــى مصــالحهم الاستراتيجيــة، فهــم ليســوا في
حاجةٍ له، فقد اشتروا أنظمة المنطقة ورهنوا سياستهم إليها، وربطوا اقتصادهم بها، وجعلوها لهم
تبعًــا ولجســمهم ذيلاً، فلا خــوف منهــا، ولا قلــق مــن جهتهــا، ولا حاجــة لقــوة تردعهــم، أو شرطــي

يؤدبهم، فهم مؤدبون ومرعوبون وخائفون.

يــن لم تعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومعهــا بريطانيــا وفرنســا في حاجــة، كمــا لم تكــن مــن قبــل، لتخز
أسلحتها في الكيان الصهيوني، إذ إن لهذه الدول منذ عقود طويلة قواعد ضخمة في مختلف الدول
العربية، وفيها جنود وضباط من مختلف القطاعات، وفيها ترسانات مهولة من الأسلحة المتطورة
والحديثـة والفتاكـة، الـتي تخضـع بالكليـة للسـيادة الأمريكيـة والأوروبيـة، ولا يحـق للـدول المسـتضيفة
الاعـتراض عليهـا، أو رفـض عملهـا، حـتى ولـو وجهـت إليهـا أسـلحتها، واسـتخدمتها في بلادهـا ضـدها
وضــد مصالحهــا الحيويــة والإستراتيجيــة، وقــد تــبين بالتجربــة أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا
 مـــن الســـعودية والكـــويت وقطـــر والأردن

ٍ
وبريطانيـــا قـــد اســـتخدموا قواعـــدهم العســـكرية في كـــل

يــا، دون أن تكــون في حاجــة إلى اســتخدام والإمــارات، في عمليــات الحلفــاء العســكرية في العــراق وسور
قواعدها في الكيان الصهيوني.



علمًـا بـأن الكيـان الصـهيوني يطمـح أن يكـون جـزءًا مـن أي حلـف دولي يتشكـل في المنطقـة، يشـارك في
العمليــات الحربيــة، ويســاهم في تحقيــق الأهــداف الدوليــة، ويشــارك في المنــاورات الإقليميــة المختلفــة،
لكنه يدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها دول الناتو في غنى عنها، ولا تتعلق مشاريعها بها، ولا

تتوقف عليها، وقد تتم بصورة أفضل بدونها وبعيدًا عنها.

يــق وفرقــة، فهــي باشتراكهــا في أي حلــف يتعلــق تــدرك دول الحلفــاء أن الكيــان الصــهيوني عامــل تمز
بالمنطقـة تـؤدي إلى تفككـه، وتشـوه سـمعته، وتشكـك في نيتـه، وتتسـبب بفشلـه، وقـد تنقلـب الصـورة
ويتغير الحال ويُصبح الكيان الصهيوني هو الهدف، وعليه تطلق الصواريخ، وتضرب بالنيران من كل

اتجاه، فمشاركتها محرجة، ودورها يخرب الجهود، ويضيع الأهداف، ويعود بنتائج غير مرضية.

الكيــان الصــهيوني ليــس شرطــة ولا عصــا، ولا حــارس ولا كفيــل، ولا ضــامن ولا مــدافع عــن المصالــح
الغربيــة، إنمــا هــو في الحقيقــة عــبء علــى الغــرب، ومشكلــة ملقــاة عليهــم، وهــم يعلمــون أن الكيــان
الصـــهيوني غاصـــب ومحتـــل، وقاتـــل ومجـــرم، وعنصري ودمـــوي، لكـــن الحركـــة الصـــهيونية تحســـن
الاستفادة من أوراق القوة لديها، وتعرف كيف تمسك العصا ومتى تستخدمها، فهي تشكل لوبيات
ضخمــة، وجماعــات ضغــط مــؤثرة، تتحكــم في القــرارات الســيادية للــدول، ســوار في جهــة الســياسة أو

الاقتصاد، أو الإعلام والقضاء.

للأسـف إن الكيـان الصـهيوني الـذي فشـل في أن يكـون شرطيًـا للولايـات المتحـدة الأمريكيـة والغـرب في
منطقة الشرق الأوسط، قد ينجح وبجدارة في أن يكون شرطيًا للأنظمة العربية وحاميًا لها، وحارسًا
ــا تراقــب لهــم، وتحفــظ أمنهــم، وتســهر علــى راحتهــم، وتزودهــم بكــل مــا لعروشهــا ومراكزهــا، وعينً
يحتـاجونه مـن معلومـات وبيانـات ليكونـوا في مأمـن عـن أي خطـر، وبعيـدًا عـن أي قلـق، وبـذا تصـدق
المقولـة بـأن إسرائيـل شرطـي المنطقـة، ولكنهـا شرطيـة بموافقـة الأنظمـة العربيـة ومـن أجلهـم، تضمـن

وجودهم، وتحقق أهدافهم.
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